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كاقت) السَّماءُ تُمطِرُ بغزارة عندما را ح المُعلَمُ عن ننائج 
امتبحان الفصل الدّراسي الثاني . ثمّمالبث أن نطق باسمي مَرْفقا 
بنتيجة راسب! 

سقطتا كلمة «راسب» علي سُقوط الصَّاعِقَة. .ارقت 
وس سر د تعدا أن الباق والاعة لا 
سبب لَهُما يوك حادّة رُسوبي! 

عادرت غرفة الضقف» وذهبت ؛ إلى زاوية الملعب وأنا ٠‏ 1 
ما حَدَثُْ ليء فَقَد نابَرْتْ على التّجاح طيلة حياتي المدرسيّق ولّم 
رسب في أي امتحان أبداً.. صحيحٌ أنني كنت أَتقدُمٌ وأتراجم في 
انبحاناتي» لكنّ مجموعَ علاماتي ظلّ بعيداً عن النُسوب. وكاتت 
دَرجَتى 3 او ح باستمرار بين «التّاسع) و«العاشر») في صف َم 
بزية غنكة ع الجعرين أر اللاي ميا 

كيف سيكلقى أهلىء الذين عَودَتَهمْ على تنجاسى المستمر نيا 
رُسوبي؟ وإذا سَألوني» كيف سأَفْسٌرٌ لَهُمٌ سبب هذا الرُسوب؟ 
فأنا نفسي لا أعلم كيف رسيت سبك ) وبفارق عَشْرٍ علامات عن 
مَعدّل ,التجاح. 


ا 2 لم 


رخ رفافي اللبجحين) وضْحِيجُهُمٌ وَسَط الملعب» » الذي 
خسرة طروي الس بعد انحباس المطرء ضاعفا من إحساسي 
بالحيبة وَالَحرَن بل هَعَرتْ أن الراسبين مثلى يُوَحهوِنَ إلى 
نظرات الشفقة. ولأوّلمرّةٍ في حياتي لخن أذرلك أهميًة 
التجاح وجماله. 


ها هو صّديقي نزارٌء الذي يسبقني بصّف» يقترب مني وهو 
يلوّحٌ بدفترعلاماتهء فأسألَّهُ على القَوْرِ: هَل نَجَحْت؟ 

وك ظ 

وسَألتُهُ عَنْ تتيجة صَديقنا مَرُوانَ» فَأَخْبرنى بأنهُ رسب هو 
الآخر. ولم يَكَدْ نزارٌ يُنْهِى كلامه حبّى شاغلدنا عمروان قادماً 
نحوّناوهوّيبتسم. وعِنْدَما وصل إلينا قال: أنا اسِفْ 
يوقا 

ونطقّ نزارٌ باسمي وباسمه فقالَ لمروان: نحن أيضاً اسفان 
ا 

هنف مروان وهو يرفعٌ دفترَ علاماته بيده: أنا لَمّ أرسب!! 

فصاح به نزار: كف عَن المُراح.. لقد سَمِعْتْ المُعلَم يُعْلِنْ 
رسوبّك بعد إعلان رسوبي. 

وَفَاحانا مروان عَثتما يَسَظ :دفر علاناته أماشا وقال: ألا 
تُصدّقان أننى نجحت؟ أنظرا. . 

نظرت» أنا ونزار» إلى نتيجة مروانء فإذا هوّ ناجحٌ بالفعل! 
وفْحَصّنا مجموع علاماته فإذا هوّ فُوقّ مُعدّل التّجاح بسَّبع 


علامات! 
وتمنّم نزار بدهشّة عينيا. . أأكون آنا الذي سيقن خطأه 


قالّهُ المُعلّم؟ أَمْ أن ١‏ ان المعلَّه هر الذي أخطأ بقراءة النتائج؟! 
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وكيب 3للف؟ سألة نواز متمكيا. 

فأجاب: الأمرُ بسيط جذا. فبقليل مِنَ الفنّ يُمكِنْ تحويل 
كلمة راسب إلى كلمة ناجحح! كفي مَحْوُ حرفب واحدٍ مِن 
كلمة راسبيء وإجراءً تعديلات طفيفة على باقي الأحرف حتى 
يتحول الرسوب إلى نجاح! 

وسألَّهُ نزارٌ وقَدْ فَعَرَ فاهُ دهشة: ومجموغٌ العلامات؟ 

فاستخرج مروان ممحاةً زرقاءً الأون من محفظتهء وقَرّبها من 
رار وهو يقول: عنما تكويق لقيلة مسحاة سحررة كهتيئ :فإ 
تويز الأرقام أَسْهلْ بكثير من تزوير الأحررف. 

عندّما نطق مروانٌ بكلمة «تزوير» لم أصدّقْ ما أسمع! 
وازدادت دهشتي عنْدَما استخرج نزار دفتر علاماته» ودفع به 
إلى مروان وقال: هيا... نجحني ! 

فهتفت بالإثنين غاضباً: ماهذا الذي تفعلانه؟ و كيف تجرّوان 
على القيام بمثل هذا الغش؟ 

قال مروان: إننالآا نودي أحدا بعمّلنا هذا. 

قلت: بلى.. أنتما تُؤذيان نفَسَيَْكُما.. أنظبّان أن المدرسة لن 
تكتشف تزويرَكما لعلاماتكما؟ 

قال مروان: بعدما يطلعٌ أهلنا على علاماتناء ستُعيدٌ التتائج إلى 


- 





ما كان عاية من قب[ . أنا الذي هيا وأنا الذي سنا ص كيديا 
قبل أن نعيدها إلى المدرسة. 


وضصمت مروان قليلاء نّم عاد يقول: إن ما نقومٌ به هو فقطء 
مِنْ أجل عدم إزعاج أهلنا.. إِنَهُم يفرحون لتجاحناء ويحزنون 
فرحين! 

بدا لي كلام مروان على شيء مِنَ الصّوابِ. وشعرت أن هذا 
الكلام يصح علي أكثرَ مما يصح على أي تلميذ آخر» فقذ 

ًٍ : 0ه : 5 اه 2 

المفاجئّ صلمة كبيرة لهم. فلماذا لا أاخفي عنهم نتيجة 
رسوبيء وأعمل مِن الآن فصاعدا على أن أنجح في جميع 
الامتحانات القادمة؟ لماذا أَحعلهُمٌ يحزنون ما دُمْتْ قادرا على 
إسعادهم؟ 
بدفتر علاماتي» فحول ببراعة كلمة «(راسب) إلى كلمة 
(ناجح»)» ورفع مجموع علاماتي من ١١١‏ علامة إلى ١١١‏ 
علامة! 

وعِنْدَما انتهى مروان مِنْ ذلك» أَحْسَّسْتْ أن هذا أقبَحّ غمل 
قمت به في حياتي. 

على أنتى لم أضة جيّدا للشوء الذي قشع بد إلا عِندما بذدات 
أقترب من البيت بعد عودتي مِنَ المدرسة. فمع كُلّ خُطوةٍ 


/ 





ع 


حطوتها با تجاء التتقل كمد اح برحل تشذانمى إلى 
الخلفي» وللمرَّة الأولى أشعرٌ بخوف شديد مِنَ الدخول إلى 
بيتناء ومن مُشاهدة أفراد عائلتى. 


4 


3 ب أمام الباب مُتردٌدا بعر أن أقر ع الجرس أو أعود را 
يت أنيت.. لكنٌّ إحساسي بأن التزويرَ الذي قُمْتْ به آَنْ يدوم 


سوى لحظات» ناهر وان سعد تحت إلى ما كانت علية ين 


ع 


قبل بعد أن يُوقعَ أهلى على دفتر العلامات» جعلاني أتشجع 


وأقرع جرس البابيء وأنا على أتمّ الاستعدادٍ للذّخول؛ وتمثيلٍ 


دور التلميذ الذي :: ينجّح داكما فى امتحاناته! 

فَنَحَتْ أَمّي الباب» وسَألَسيء على الفورء عَنْ نتيجة الامتحان. 
فق كانَتْ تعلمُ منذّ البارحة أن النتائج ستُوزعْ علينا صباحَ هذا 
اليوم: 

أرذت أن أجيب بأنّي نَجَحْت.. لكنّ هذه الكلمة عَلِقَتْ في 
2 لذ التي اح أيضًا عن التلفظ بكلمة (إراسب) 
فماذا أفع|'؟! 

تَقدَّمتْ إلى وسط الغرفق» ومكثت صامتاً للحظات» وأنا أشعر 


باضطراب قوي»؛ وبحيرة شديدة. 


لشيس أعري . وبينما أنا موك أن صمح أي في 


١ د‎ 








كتفي وتقول: لِماذا تبكي؟ إِنكَ تنجح على الدوام في 
امتحاناتك» ا يأل حر ببتا أل موسي هر 3و الحلدة: 


١5 


وقادلبى بألساوالمطيت وجي تقول هبد ناو طعام العدار.: 
نم قالَتْ: ستبدل ليابّك يعد تناو ل الطعام لأننا ذاهبون لزيارة 
5 اع 8 را الا ” 

الهُدوءْ الذي واجَهَت به أمّي نبأ رُسوبي جَعَلنِي أحجس بفرحٍ 
غامرء وشعرّت أنْني نجوّت مِنَ الوقوع في خط فادح عِنَّدَما 
داك المتدق و المتراحة سباق على الكتبيوالفض. 

وقبل: أن أجِلّسَّ إلى المائدق فاجاتي أمى بهذا الطلسد: أرني 

هاأنا من حديد فبي ورطة لا أدري كيف أخرجٌ مِثها! 
وأَسْعَمَى الكذب البريءٌ هذه المرّة فقلت: دفترٌ علاماتي لا 
يزال في المدرسة.. 

نّم اتجهّت نحوّ الباب وقلّت: سأذهب وأجيء به في الحال. . 

قالَت أَمّي: تناوّل طعامّك أولاً» وبعدّها تذهبُ وتأتي بدفتر 
علاماتك. 

لا. لا. قن تُقَفلٌ المدرسة أبوابّها في أي لحظة. 

ولم تلح أمْي في طَأبها إليَّ البقاء في المطبخ؛ فاتجهْت نحو 
جهاز الهاتف واتصلت بنزار فلم أَحِدْهُ في البيتي» ثم اتصلَت 
يمروان فلَمْ أجِدْهُ هرّ الآخرُء ففطِئت إلى أنّهما ذَهَبا لحضور 
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مُباراة كرة القدم في ملعب البلدة. فذهبت مُسرعاً إلى خفاللة 
فشاهتههنا يغادر ان الملعب بعد انتهاء المباراة. 


١ 


كت دفتر العلامات من محفظتى؛ واقتربت من مروان 
وظَلبْتُ منهُ أن يُعيدَ نتيجتى إلى ما كانت عليه قبل التزوير» 
قصباح بي : هَلْ أنتَ مجنون؟! أرأيْتَ ناجحا في العالم يطلب 

فاه ثُذيما حدات لى فى اليسعين وكررت طلبى إليدٍ إعادة 
علاماتى كما كانّت؛ فأخدّ الدفترَ مِنْ يدي وهوّ يقول: أنت 
. الآ تأكة ال أثلق لا تسعد التجابت.. بل تستحن أن 
تظل رواسا 

نم اسْتَخْرَّج القلم والممحاة اللذين استخدمّهما لتزوير 
علاماتى» وَاسَتَعْمَلّهِما هذه المرّة لإزالة التروير. 
تعليق! وَغَادَرنا المكان أنا ونزارٌ ومكث مروان قاعداء ثم لم 
يلبَث أن استوقَمَنا قائلاً: إنتنظرا ريئما «أنظف)» دفترٌ علاماتي أنا 
يفنا 
ره يضعحلف وهو ((يتذ ينظف) 8 علاماته وعندّما انتهى من ذلك 
قال: عجبا.. إنني؛, ورُغمَ رُسوبي في هذه اللحظق أشعر 
بسرور غامض لا أدري سَبْبّه؟! 


١5 








قال نرار: وأنا أيضا أَشَعرٌ يمل هذا السرور. 
وعلقت على كلامهما قائلا: نقد سبقبكُما إلى الشعور بهذا السرروو . 


١ ه‎ 





بسعادة نشنية إلبن جل ومين التعادة التي يشعر بها اللإنسان بعد 


التجاح في امتحانٍ صعب. 


١5 
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